
لم يكترث الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان بأيّ دعوة وجهت إليه لوقف 
نزيف الدماء في الشمال السوري، 
ــــــر أيّ اهتمام لأيّ  ــــــدو أنه لا يعي ويب
نداء بعدم إرســــــال مرتزقته للقتال 
إلى جانب الميليشــــــيات المسلحة في 
طرابلس الليبية. الرئيس التركي لم 
يرض بعد غروره السلطوي وتطلعه 
لبناء إمبراطوريته، مستعينا بأدوات 
ــــــزال تراهن على  داخلية عربية لا ت
ــــــة“ الغابرة  ”أمجــــــاد الدولة العثماني
وتحن إلى الاستعمار الذي لا ينتهي 

إلا بـ“الخوازيق“.
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 يتحـــرك أردوغـــان علـــى أكثـــر مـــن 
جبهـــة في ســـبيل غايـــة واحـــدة وهي 
إنقـــاذ ما يمكـــن إنقاذه مـــن معاقل تيار 
الإســـلام السياســـي الذي خســـر الكثير 
فـــي البلـــدان العربيـــة خلال الســـنوات 
الثمانـــي الأخيرة. الرئيـــس التركي يعدّ 
للإسلام السياسي السني،  اليوم ”رمزا“ 
وهو يدرك جيـــدا أن خســـارة الحركات 
والفصائـــل والأذرع المختلفـــة لـــلأرض 
تمثل انتكاسة حتمية لمشروع ”الخلافة“ 
يخطط  التي  الإســـلامية  والإمبراطورية 
لإعادة تأسيســـها وفقا لرؤيـــة إخوانية 

خالصة.
لم تكن ليبيا ســـوى قاعدة أساســـية 
وجـــد فيهـــا الإســـلاميون ملجـــأ بعـــد 
الضربات المتتالية التي تلقوها في أكثر 
مـــن مكان. فبعـــد هزيمة مشـــروعهم في 
مصر عام 2013 ثـــم تحييد غزة (التهدئة 
مع إسرائيل) وخسارة السودان (سقوط 
نظام عمر حســـن البشـــير) وتراجع دور 
الإســـلاميين في ســـوريا، أجبر الرئيس 
التركي اليوم على القتال بنفســـه للدفاع 

عن آخر معاقل الإسلام السياسي.
لا يخلـــو التدخـــل التركي فـــي ليبيا 
مـــن دوافـــع أيديولوجية بحتـــة، فالأمر 

يشـــبه إلى حد بعيد ما جرى في الشمال 
السوري ويجري حاليا في إدلب تحديدا. 
فطرابلـــس وإدلب مدينتـــان تمثلان أهم 
المعاقـــل العســـكرية الأساســـية التي لا 
تـــزال فعّالـــة ونشـــطة لخدمة مشـــروع 
تيـــار الإســـلام السياســـي الســـني في 
المنطقـــة وتعـــد خســـارتهما انتكاســـة 
والجماعات  الإســـلامية  للحركات  كبرى 

المتطرفة.
العدالـــة  حـــزب  زعيـــم  فأردوغـــان 
والتنمية والمعروف بتقلباته السياسية 
ومزاجيته المتهورة يعمل على استغلال 
حالة التشـــتت الحاصلة في سياســـات 
الولايات المتحدة وابتعادها الكبير عن 
المنطقة من أجل إعادة الروح لمشـــروع 
أثبـــت فشـــله فـــي المنطقة بعـــد تجربة 
ما يعـــرف بـ“ثـــورات الربيـــع العربي“، 
التي أنهكت البلـــدان العربية بالحروب 
للاســـتقواء  بهـــا  ودفعـــت  والفوضـــى 

بالخارج.
والرئيـــس التركي يستســـيغ اللعب 
على التناقضـــات بين الولايات المتحدة 
وروســـيا ويحاول الآن ”البيع والشراء“ 
في ليبيـــا لهدف واضح عمـــاده الحفاظ 
على مشـــروع جماعة الإخوان المسلمين 
والذي تمثّـــل ”حكومة الوفـــاق الوطني 

المعترف بها دوليا“ واجهته المعلنة.

إدامة الفوضى

 بعـــد أشـــهر قليلة من انـــدلاع ثورة 
فبرايـــر العام 2011 كانـــت هناك مخاوف 
غربية من أصحاب اللحى الذين يقاتلون 
إلى جانب الثوار في معركتهم ضد نظام 
العقيد معمـــر القذافي، لكن ســـرعان ما 
عملت الدوحة عبر ذراعها الإعلامية قناة 
الجزيرة علـــى التقليل من مخاطر هؤلاء 
علـــى مشـــروع التغيير في ليبيـــا. فبعد 
هذه السنوات عرف العالم حقيقة هؤلاء 

المقاتلين ولحساب من يعملون.
في ليبيا اليـــوم، هناك جيش وطني 
يسعى جاهدا لاســـتعادة الدولة، حسب 
ما أكد قادته في أكثر من مناســـبة، وفي 
الجانب الآخر هناك ميليشـــيات مسلحة 
إســـلامية تعمل على الإبقـــاء على حالة 
الفوضى التي سادت منذ العام 2011 إلى 

ما لانهاية.

البلـــد يعـــج بالثـــروات الطبيعيـــة. 
النفط والغاز هما الأساســـيان في معركة 
الميليشـــيات  ليبيـــا.  علـــى  الســـيطرة 
مســـتفيدة بشـــكل أساســـي من عائدات 
النفط، وهناك تقارير دولية تشير إلى أن 
شركات قطرية تركية تعمل على ”سرقة“ 
هذا النفط تحت أعين الميليشـــيات. تلك 
الميليشـــيات تدعم تحركاتهـــا ونفوذها 
عن طريـــق تهريب الذهب الأســـود دون 
حسيب ولا رقيب من حكومة ضعيفة في 

طرابلس.
منذ فبراير 2011 كانت ليبيا مســـرحا 
لحرب السيطرة على آبار النفط. الجميع 
تدخـــل من أجل الفـــوز بنصيب من كعكة 
الحـــرب لصالحـــه. كان الهـــدف المعلن 
لقوى أجنبية هو حماية الشـــعب الليبي 
من بطش نظام القذافي، لكن ما اكتشـــفه 
النـــاس هنـــاك أن الشـــركات الأجنبيـــة 
تســـابقت على أخذ نصيبها مـــن النفط 
بأثمـــان بخســـة. فتركيا وقطـــر، اللتان 
بعد فتوى مفتـــي الإخوان  اســـتعانتا – 
بحلـــف شـــمال  يوســـف القرضـــاوي – 
الأطلســـي (الناتو) للتســـريع في إسقاط 
نظام القذافي، كانتا أكثر دولتين حرصا 
على تنفيذ المخطـــط حيث قايضتا دولا 
غربيـــة بنفـــط ليبيا مقابـــل تثبيت حكم 
الميليشـــيات. كان هناك مخطط متكامل 
عملـــت عليـــه الدوحـــة وأنقـــرة لغايات 
أيديولوجيـــة وحســـابات سياســـية لها 
علاقة بتثبيت حكم الإســـلاميين وإدامة 

الفوضى في البلد.
بعـــد نحـــو ثماني ســـنوات من حكم 
الميليشـــيات، وجـــد قادة تيار الإســـلام 
السياســـي أنهم يخســـرون معقلا مهمّا 
مع تقـــدم الجيش الليبي لإنهاء ســـطوة 
الميليشـــيات وإعادة بنـــاء الدولة وفقا 
لمقاييـــس مدنيـــة بعيدة عن حســـابات 
أنقرة والدوحة. 
التقدم الميداني 
ة  ر خســـا و
معقل مهـــم أجبر 
الرئيس التركي على 
البحث عن أيّ وســـيلة 
طرابلس  ســـقوط  تمنع 

بأيدي الجيش.
لم يكـــن أردوغـــان يهتم 
كثيرا لأمـــر البلد الغـــارق في 
الفوضى، ما يهمّـــه هو الحفاظ 
لا  إذ  الإســـلاميين،  حكـــم  علـــى 
يريد تقديم مســـاعدة لبســـط الأمن 
الجماعـــات  كل  ولفـــظ  والاســـتقرار 
المتطرفـــة، بـــل هـــو يعـــرض خدماته 
لإرسال مرتزقته للدفاع عن آخر المعاقل 

الإسلامية.

من يكسب المعركة 

عمليـــة  تبـــدو  لا 
اســـتعادة طرابلس 
مـــن أيـــدي 
ت  لميليشـــيا ا
 ، ســـهلة
الليبـــي  فالجيـــش 
هجومه  بـــدأ  الـــذي 
الماضـــي  أبريـــل  فـــي 
فتـــرة  خـــلال  واســـتطاع 
وجيزة الاقتـــراب من العاصمة 

ومحاصرتهـــا، فضّـــل التريـــث لتجنـــب 
الخســـائر في صفوف المدنيين حســـب 
ما أعلن. لكـــن الإنذار الأخير الذي وجهه 
المشـــير خليفة حفتر والإعـــلان عن بدء 
”الهجوم الحاســـم“ نحو قلـــب طرابلس، 
أربك حســـابات تيار الإســـلام السياسي 
في ليبيا والدول الداعمة له وعلى رأسها 

قطر وتركيا.
فأنقرة تتحرك على أكثر من صعيد من 
أجل إرســـال قواتها نصرة للميليشيات، 
إذ عملـــت قبل ذلـــك على اســـتفزاز دول 
الجوار الليبي عبـــر الاتفاقيتين الأمنية 
والعســـكرية وترســـيم الحدود البحرية. 
فهـــي تعلـــم أكثر مـــن غيرهـــا أن الدول 
المحيطـــة بليبيا وخاصـــة الأوروبية لن 
تتحـــرك لإيجـــاد مخرج للأزمـــة من دون 
استفزازها بمثل تلك الاتفاقيات المثيرة.
ما يهم أردوغـــان، رئيس تركيا التي 
تعانـــي تحـــت حكمه، هـــو إنقـــاذ حكم 
الميليشـــيات من الســـقوط، مع معرفته 
جيدا أنه لن يســـتطيع تطبيق اتفاقياته 
مـــع حكومة الوفـــاق والخاصة بالحدود 
البحريـــة وفتـــح مواجهة مـــع دول مثل 
مصـــر وإســـرائيل واليونـــان وروســـيا 
والولايـــات المتحدة على ”خيرات البحر 

المتوسط“.

بلا حلفاء 

أن  التركـــي  النظـــام  ترويـــج  رغـــم 
الاتفاقية مع حكومة فايز الســـراج تؤثر 
على التوازنات الإقليمية والدولية في ظل 
السباق للسيطرة على مصادر الطاقة في 
شرق المتوســـط، إلا أنها لا تخفي خطة 
تركيـــة قطرية إخوانية لإيجـــاد مبررات 
التدخل العسكري في ليبيا لحماية حكم 

الميليشيات الإسلامية.
ويتحـــرك الرئيـــس التركـــي داخليا 
عبر البرلمان لشـــرعنة تدخله العسكري، 
فيبدو حديثه عن انتظار موافقة البرلمان 
مبالغـــا فيه في ظل عدم حصوله على أيّ 
إجماع خارجي حـــول تحركاته وخاصة 
مـــن دول الجوار الليبي تونس والجزائر 
حيـــث رفضتا أيّ تدخـــلات خارجية. فلا 
داعم خارجيا لتحركات أردوغان ســـوى 
النظام القطري، الذي سبق ليبيا في بناء 

قواعد عسكرية تركية.
سيكون الاختبار الأول لأردوغان في 
مهمتـــه الميدانية العســـكرية فـــي ليبيا 
يتمثل فـــي كيفيـــة إيصال جنـــوده إلى 
طرابلس في ضـــوء تطويقها برا وبحرا 
وجوا من قبل الجيش الليبي. هناك منفذ 
لتركيـــا وهو عبـــر تونس، لكـــن موقفها 
الأخير والوضع الداخلي فيها لا يســـمح 
لقادتهـــا بالمقامـــرة بمثل هكـــذا تحرك، 
خاصة أن السياسة الخارجية التونسية 
عرفت خلال الســـنوات الأخيرة بالحياد 

المعلن من طرفي النزاع في ليبيا.
لا يبـــدو أن التهـــور التركي في ليبيا 
ســـيكون فـــي صالـــح البلد الغـــارق في 
مســـلحة  ميليشـــيات  فهناك  الفوضـــى، 
متطرفة يمكنها أن تفعل ما يمكن من أجل 
البقـــاء في الســـلطة والتحكم في ثروات 
البـــلاد. وهناك أيضا أردوغـــان الباحث 
عن حلول لأزماته الداخلية بفتح جبهات 
خارجية يســـهل إشـــعالها، لكن يصعب 

على أي أحد إطفاؤها.

أردوغان السلطان 
الذي يغرق في المتوسط

وقعت تركيا مذكرتي تفاهم مع ليبيا 
في السابع والعشـــرين من نوفمبر، 
إحداهمـــا للتعـــاون العســـكري والأخرى 
لترســـيم الحدود البحرية في شرق البحر 

المتوسط.
قد تغير هاتان المذكرتان الأوضاع في 
شـــرق البحر المتوســـط وربما تزيدان من 

تعقيد الأزمة الليبية.
ويشـــكّل التعاون العســـكري المسألة 
الجوهريـــة فـــي الاتفـــاق الـــذي ســـتبنى 
عليه الاســـتراتيجية التركيـــة في حوض 
المتوسط، بعد أن باتت ليبيا دولة تسيطر 
عليها عدة مجموعات مســـلحة، لكن ثلاثاً 

منها أكثر أهمية نسبياً.
تقـــع إحداها فـــي طرابلس وتســـمّى 
حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي. إنهـــا متحدة 
مـــن الناحيـــة النظرية مـــع حكومة طبرق 
المنافســـة لهـــا، لكنهما فـــي الواقع على 
خـــلاف مـــع بعضهمـــا البعـــض. فهي لا 
تسيطر إلا على 6 بالمئة من أراضي ليبيا، 
لاســـيما محافظـــة طرابلس التـــي تهيمن 
عليها جماعة الإخوان المســـلمين وتتلقى 

الدعم بشكل أساسي من تركيا وقطر.
وتســـمى الحكومـــة الثانيـــة، مجلس 
وهـــي  طبـــرق.  فـــي  وتتمركـــز  النـــواب، 
تتألف من أعضاء البرلمـــان الليبي الذين 
يعارضـــون جماعـــة الإخوان المســـلمين. 
وهي تسيطر على ما يقرب من ثلاثة أرباع 
مســـاحة البلاد البالغة 1.7 مليون كيلومتر 
مربـــع وتدعمها سياســـيا مصر وفرنســـا 
المتحـــدة  العربيـــة  والإمـــارات  والأردن 
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية. وتحظى 
أيضا بدعم من المشـــير خليفة حفتر الذي 
شنّ عملية عسكرية لانتزاع السيطرة على 

طرابلس في شهر أبريل.
وتنشط الحكومة الثالثة في الجنوب، 
على الحدود مع السودان وتشاد والنيجر، 
وتسيطر على 18 بالمئة من أراضي ليبيا.

تحدثـــت تركيـــا بمبالغة حـــول أهمية 
اتفاقها مع ليبيا. وفي إشارة إلى تصريح 
مسؤول تركي لم تذكر اسمه، ذكرت وسائل 
الإعـــلام التركية أنه لا يوجد أيّ شـــك في 
إرسال قوات إلى ليبيا، لكن أنقرة قد ترسل 
مدربين أو مستشارين إذا قدمت السلطات 

الليبية طلبا رسميا.
وقـــد يـــؤدي تدخـــل تركيا فـــي الأزمة 
الليبية إلى ترجيح كفة التوازن العسكري 
لصالـــح حكومة طرابلس، لكن من الصعب 
التنبـــؤ إلى أيّ مدى. فقـــد حاصرت قوات 
حفتر طرابلـــس منذ شـــهور، لكن حكومة 
الوفاق الوطني صدّتهـــا حتى الآن. وبعد 
توقيـــع تركيا الاتفاق مع حكومة طرابلس، 
أعلن حفتر أنه سيعتبر القوات التركية في 

ليبيا هدفا مشروعا.
والتطـــور الأكثـــر أهميـــة فـــي الأزمة 
الليبيـــة فـــي الآونـــة الأخيرة هـــو تدخل 

روســـيا فـــي صـــف حكومـــة طبـــرق. فقد 
ذكرت صحيفة نيويـــورك تايمز في أوائل 
نوفمبر أن روسيا قد أرسلت قوات الجيش 
النظامي إلى ليبيـــا بالإضافة إلى مرتزقة 
مجموعـــة فاغنر الروســـية الذين يقاتلون 

بالفعل إلى جانب حفتر.
هذا وضع محرج بالنســـبة إلى تركيا 
أن تقف إلى جانب طرف معارض لروســـيا 
في أرض دولـــة ثالثة. ربما تبذل روســـيا 
قصـــارى جهدها لتجنب اســـتعداء أنقرة، 
لأنها تشـــن حملة ناجحة لإبعاد تركيا عن 
حلف شـــمال الأطلســـي (الناتـــو). وليبيا 
مهمة بالنســـبة إلـــى روســـيا بالنظر إلى 
ثروتها الطاقية الكبرى، لكن موسكو لديها 

مصلحة أكبر في إبقاء تركيا إلى صفها.

الشـــيء نفســـه يمكـــن أن ينطبق على 
مصـــر. يفترض اتفـــاق الحـــدود البحرية 
الموقع بين مصـــر والقبارصة اليونانيين 
واليونـــان أن جـــزر قبـــرص وكريت لديها 
رفوفها القارية الخاصة. لذلك، فإن الحدود 
البحريـــة هي الخـــط الفاصل بيـــن الخط 
الســـاحلي المصري والحـــدود الجنوبية 
للرفـــوف القاريـــة فـــي جزيرتـــي كريـــت 

وقبرص.
يمتد هذا الحد البحري بشكل طبيعي 
شـــمالا عندما يُفتـــرض أن جزيرتي كريت 
وقبرص ليســـت لهمـــا رفـــوف قارية، كما 
هو الحال في الاتفـــاق التركي الليبي. من 
خلال تحريك الخط الأوســـط إلى الشمال، 
ستكسب مصر مساحة قدرها 40 ألف ميل 
مربـــع من المناطق البحرية. يبقى أن نرى 
مـــا إذا كانت القاهـــرة ســـتلتزم بالاتفاق 
الـــذي وقعته مـــع القبارصـــة اليونانيين 
واليونان أو تطلب مراجعته بعد الإشـــارة 
إلى المزايا التـــي يمنحها الاتفاق التركي 

الليبي لمصر.
تتجه الأزمـــة الليبية نحو مرحلة أكثر 
تعقيـــدا. إذا تغلـــب المشـــير خليفة حفتر 
علـــى حكومة طرابلـــس، فقد تفقـــد تركيا 
الميزة التي اكتســـبتها من خلال التوقيع 
على اتفاق الحدود البحرية، لأن المشـــير 
قد يشـــجبها. قد يفعل ذلـــك على الرغم من 

أن الاتفاق يوسع الحدود البحرية لليبيا.

تركيا تدعم حكومة الوفاق 
الوطني في طرابلس التي لا 

تسيطر إلا على مساحة صغيرة 
لا تتجاوز الـ6 بالمئة من أراضي 

ليبيا، لاسيما محافظة طرابلس 
التي تهيمن عليها جماعة الإخوان 
المسلمين وتتلقى الدعم بشكل 

أساسي من أنقرة وقطر

حسابات توازن القوى 
ما بعد الاتفاق العسكري 

التركي – الليبي
يشار ياكش

كاتب في موقع 
أحوال تركية

أردوغان لم يهتم كثيرا لأمر 
البلد الغارق في الفوضى، 
ما يهمّه هو الحفاظ على 

حكم الإسلاميين، ولا يريد 
تقديم مساعدة لبسط 

الأمن والاستقرار ولفظ كل 
الجماعات المتطرفة، بل 

هو يعرض خدماته لإرسال 
مرتزقته للدفاع عن آخر 
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إإ

صحافي فلسطيني
أحمد فايز القدوة

علـــى مشـــروع التغيير في ليبيـــا. فبعد 
هذه السنوات عرف العالم حقيقة هؤلاء 

المقاتلين ولحساب من يعملون.
في ليبيا اليـــوم، هناك جيش وطني 
يسعى جاهدا لاســـتعادة الدولة، حسب 
ما أكد قادته في أكثر من مناســـبة، وفي 
الجانب الآخر هناك ميليشـــيات مسلحة 
إســـلامية تعمل على الإبقـــاء على حالة 
2011 إلى  الفوضى التي سادت منذ العام

ما لانهاية.

أنقرة والدوحة. 
التقدم الميداني
ة  ر خســـا و
معقل مهـــم أجبر 
على  الرئيس التركي
البحث عن أيّ وســـيلة 
طرابلس  ســـقوط  تمنع 

بأيدي الجيش.
لم يكـــن أردوغـــان يهتم 
كثيرا لأمـــر البلد الغـــارق في
الفوضى، ما يهمّـــه هو الحفاظ 
لا  إذ  الإســـلاميين،  حكـــم  علـــى 
يريد تقديم مســـاعدة لبســـط الأمن 
الجماعـــات  كل  ولفـــظ  والاســـتقرار 
المتطرفـــة، بـــل هـــو يعـــرض خدماته 
لإرسال مرتزقته للدفاع عن آخر المعاقل 

الإسلامية.

من يكسب المعركة 

عمليـــة  تبـــدو  لا 
اســـتعادة طرابلس 
مـــن أيـــدي 
ت  لميليشـــيا ا
 ، ســـهلة
الليبـــي  فالجيـــش 
هجومه  بـــدأ  الـــذي 
الماضـــي  أبريـــل  فـــي 
فتـــرة  خـــلال  واســـتطاع 
العاصمة من الاقتـــراب وجيزة

ويتحـــرك الرئيـــس التر
عبر البرلمان لشـــرعنة تدخل
فيبدو حديثه عن انتظار مواف
مبالغـــا فيه في ظل عدم حص
إجماع خارجي حـــول تحرك
مـــن دول الجوار الليبي تونس
خ حيـــث رفضتا أيّ تدخـــلات
داعم خارجيا لتحركات أردو
النظام القطري، الذي سبق لي

قواعد عسكرية تركية.
سيكون الاختبار الأول لأ
مهمتـــه الميدانية العســـكري
كيفيـــة إيصال ج يتمثل فـــي
طرابلس في ضـــوء تطويقه
وجوا من قبل الجيش الليبي
لتركيـــا وهو عبـــر تونس، ل
الأخير والوضع الداخلي فيه
لقادتهـــا بالمقامـــرة بمثل ه
خاصة أن السياسة الخارجي
عرفت خلال الســـنوات الأخ
النزاع في المعلن من طرفي
لا يبـــدو أن التهـــور التر
ســـيكون فـــي صالـــح البلد
ميليشـــيا فهناك  الفوضـــى، 
متطرفة يمكنها أن تفعل ما يم
البقـــاء في الســـلطة والتحك
البـــلاد. وهناك أيضا أردوغـ
عن حلول لأزماته الداخلية ب
خارجية يســـهل إشـــعالها،

إطفاؤها. أحد أي على

هو يعرض خدماته لإرسال 
مرتزقته للدفاع عن آخر 

المعاقل الإسلامية

في الطريق إلى «جحيم الحرب»

ليبيا تحت وصاية الباب العالي
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